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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )٣٠(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلاَ بعضهم إِلَى وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ { : في تفسير قوله- تعالىرحمه االله-قال المفسر 

  .خاصة إليكم ولكنه ،االله رسول اًمحمد صاحبكم أن أي" :الآية ]سورة البقرة) ٧٦([ }بعضٍ
 ،منهم فكان عليهم به تستفتحون كنتم قد فإنكم بهذا العرب تحدثوا لا :وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا

الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلاَ بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُواْ أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح اللّه علَيكُم وإِذَا لَقُواْ { :االله فأنزل
كُمبر وكُم بِهِ عِندآجحعليكم الميثاق له أخذ قد أنه علمتم وقد ،نبي بأنه تقرون أي ]سورة البقرة) ٧٦([ }لِي 

  .به تقروا ولا اجحدوه ،كتابنا في ونجد ننتظر كنا الذي النبي أنه يخبرهم هوو ،باتباعه
 الحسن قال و،]سورة البقرة) ٧٧([ }أَولاَ يعلَمون أَن اللّه يعلَم ما يسِرون وما يعلِنُون{ :تعالى االله يقول

 لا :بعضهم قال بعض إلى بعضهم خلا وإذا آمنا :قالوا آمنوا الذين لقوا إذا كانوا اليهود هؤلاء :البصري
  .فيخصموكم ربكم عند به ليحاجوكم كتابكم في مما عليكم االله فتح بما محمد أصحاب تحدثوا
 كفرهم من أسروا ما يعني :العالية أبو قال }أَولاَ يعلَمون أَن اللّه يعلَم ما يسِرون وما يعلِنُون{ :تعالى وقوله
  .قتادة قال وكذا ،عندهم مكتوباً يجدونه وهم به وتكذيبهم -صلى االله عليه وسلم- بمحمد
صلى - محمد أصحاب عن تولوا إذا كانوا أنهم أسروا ما كان :قال }أَن اللّه يعلَم ما يسِرون{: الحسن وقال

 -لى االله عليه وسلمص- محمد أصحاب منهم أحد يخبر أن تناهوا بعض إلى بعضهم وخلا -االله عليه وسلم
 كتابهم في بما -صلى االله عليه وسلم- محمد أصحاب يحاجهم أن خشية ؛كتابهم في مما عليهم االله فتح بما
  .ربهم عند

}لِنُونعا يموالربيع العالية أبو قال كذا ،آمنا :-صلى االله عليه وسلم- محمد لأصحاب قالوا حين يعني }و 
  ".وقتادة

  :أما بعد، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، يمبسم االله الرحمن الرح
وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلاَ بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُواْ أَتُحدثُونَهم { فقد سبق الكلام على هذه الآية

  .]سورة البقرة) ٧٦([ }د ربكُمبِما فَتَح اللّه علَيكُم لِيحآجوكُم بِهِ عِن
يشمل  ]سورة البقرة) ٧٧([ }أَولاَ يعلَمون أَن اللّه يعلَم ما يسِرون وما يعلِنُون{ :-تبارك وتعالى-المراد بقوله و

ذب ، وأنها حق، وكذلك ما يعلنونه من الك-صلى االله عليه وسلم-ما يكتمونه ويسرونه من نبوة محمد هذا 
  .ي يجدونها في كتابهمت والتحريف والتغيير في أوصافه ال-عليه الصلاة والسلام-عليه 

آمنا، وإذا خلا بعضهم : كذلك أيضاً يعلم ما يسرون وما يعلنون فيما يتظاهرون به أمام المسلمين من قولهم
 فالآية تتحدث عن قولهم ،حوالهذه الأاالله يعلم هذه المقالات وف، ؟إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح االله عليكم

أَولاَ يعلَمون أَن اللّه يعلَم ما { :بقولهثم عقبها  -]سورة البقرة) ٧٦([ }وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا{- هذا
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لِنُونعا يمو ونسِريبين  -عز وجل-نية فاالله ذكر حالهم في السر وحالهم في العلا  حيث]سورة البقرة) ٧٧([} ي
  .مطلع على ذلك كلهأنه 

معلوم لكل أحد أن االله يعلم السر وتفيد العموم، ) ما(معلوم أن  }اللّه يعلَم ما يسِرون وما يعلِنُون أَن{: وقوله
يعلم ما :  فيقال،حينما تكون تعقيباً على مثل هذا فإنها تربط به عادةولكن الآية والعلانية في كل الأمور، 

من  بعض، وى في أحوالهم المختلفة أمامكم وإذا خلا بعضهم إلوما يعلنون مما يظهرونه ويبطنونهيسرون 
 بهذا،  يمكن أن تفسر الآيةوإنما المقصود أنه،  كل شيء يعلم-عز وجل-أن االله  ينكرقال بذلك لا يعني أنه 

فهذا معنىً  صحيح، ولكن جرت ون في كل شيء، ا يعلنأولا يعلمون أن االله يعلم ما يسرون وم: يقالوإلا ف
 هي عبارة  التي يذكرها المفسرونالعادة في التفسير أن مثل ذلك يكون مرتبطاً بما قبله، ولهذا تجد العبارات

 أن يفسر الآيات أي واحد من المفسرين يستطيع بكل سهولةفعن محاولات لربط هذه الخاتمة بما قبلها، وإلا 
لعموم، واالله عليم تفيد ا) ما (]سورة البقرة) ٧٧([ }لاَ يعلَمون أَن اللّه يعلَم ما يسِرون وما يعلِنُونأَو{ :فيقول

 في قوله مثلاً يقولالعموم، ف  في التفسير وقائله لا ينكراً تجده مطردبالسر والعلانية، وانتهى، لكن هذا الربط
سورة ) ٣٨([ }قَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نَكَالاً من اللّهِ واللّه عزِيز حكِيموالسارِقُ والسارِ{ :تعالى
 ذاته ولا يغالب ولا تطاق  فيتبارك وتعالى عزيز، وهذا مع أن االله  فحكم بالقطععز: يقول ]المائدة

  .الخ..سطوته
، وهذا ؟ المراد، لماذا يقولون هذاتدركأ  كثيراً فإذا رأيتهاهذه قضية تجدها في التفسيرن أفالمقصود 

، يظن الإنسان أنها من قبيل التخصيصف قد تشكل في بعض المواضع لمسألةاذه ه لأنالاستطراد إنما ذكرناه؛ 
  .فأردنا أن نبين أنهم إنما يقصدون هذا الملحظ

فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم ثُم *  أَمانِي وإِن هم إِلاَّ يظُنُّونومِنْهم أُميون لاَ يعلَمون الْكِتَاب إِلاَّ{"
كْسِبا يمم ملٌ لَّهيوو دِيهِمتْ أَيا كَتَبمم ملٌ لَّهيناً قَلِيلاً فَوواْ بِهِ ثَمشْتَرعِندِ اللّهِ لِي ذَا مِنه قُولُوني٧٨([ }ون-

  .]سورة البقرة) ٧٩
 لا الذي الرجل وهو أمي جمع والأميون ،مجاهد قاله ،الكتاب أهل ومن :أي }ومِنْهم أُميون{: تعالى يقول

  ".واحد وغير النخعي وإبراهيم وقتادة والربيع العالية أبو هقال ،الكتابة يحسن
 ومنهم طائفة أمية، والأمي أي ،من اليهود قوم أميونويعني  }ونومِنْهم أُمي{ : فيقولمخازيهم االله تعالى يذكر

قائل ذلك يريد و أو إلى الأمة الأمية التي هي باقية على أصل ولادتها، إنه منسوب إلى الأم،: بعضهم يقول
ة، يعرف الكتابمنسوب إلى الأم، فهو باق على حالته الأولى لا :  منسوب إلى الأمة الأمية، ولك أن تقولأنه

 في كثير من العبارات التي يفسر بها الأمي همومن لا يعرف الكتابة فإنه لا يعرف القراءة، ولذلك تجد
هو الذي لا يعرف الكتابة ولا : هو الذي لا يعرف الكتابة، ويقتصرون على هذا، ومنهم من يقول: يقولون

  .رف القراءة على كل حال، فالذي لا يعرف الكتابة لا يع في هذاالقراءة، ولا إشكال
كأنهم نسبوا إليه لنزوله عليهم، وهذا متكلف وبعيد إلى أم الكتاب الذي عندهم ونه نسبة إ :ومنهم من يقول

  .جداً
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المقصود أن الأمي هو الذي لا يعرف الكتابة ولا القراءة، كأنه قد بقي على أصل ولادته، فالإنسان إذا خرج 
واللّه أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتِكُم لاَ { :بة ولا شيئاً، واالله يقولمن بطن أمه فإنه لا يعرف القراءة ولا الكتا

  .]سورة النحل) ٧٨([ }تَعلَمون شَيئًا
 أبو هقال ،الكتابة يحسن لا الذي الرجل وهو أمي جمع والأميون: -رحمه االله-بن كثير اوهنا يقول الحافظ 

) ٧٨([} لاَ يعلَمون الْكِتَاب{ :تعالى قوله في ظاهر وهو ،واحد وغير النخعي وإبراهيم وقتادة والربيع العالية
  .، فنفى عنهم العلمفيه ما يدرون لا أي ]سورة البقرة

وما { :تعالى قال كما الكتابة يحسن يكن لم لأنه ؛أمي أنه: -صلى االله عليه وسلم- النبي صفات في ولهذا"
 عليه- وقال ،]سورة العنكبوت) ٤٨([ } ولَا تَخُطُّه بِيمِينِك إِذًا لَّارتَاب الْمبطِلُونكُنتَ تَتْلُو مِن قَبلِهِ مِن كِتَابٍ

 في نفتقر لا أي ،الحديث )١())وهكذا وهكذا هكذا الشهر نحسب ولا نكتب لا أمية أمة إنا(( :-السلام الصلاة
 }هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا منْهم{ :-تبارك وتعالى- وقال، حساب ولا كتاب إلى ومواقيتها عباداتنا

  .]سورة الجمعة) ٢([
 }إِلاَّ أَمانِي{ :تعالى قوله في -مارضي االله عنه- عباس ابن عن الضحاك قال }إِلاَّ أَمانِي{ :تعالى وقوله
 االله وصفهم الذين الأميين إن: مجاهد قال، يتمنونها أمانيإلا : ، وقيلكذباً بأفواههم يقولون قولاً إلا :يقول
 الكذب يتخرصون ولكنهم ،شيئاً موسى على تعالى االله أنزله الذي الكتاب من يفقهون لا أنهم تعالى

  .وتخرصه الكذب تخلق هو الموضع هذا في والتمني ،وزوراً كذباً الأباطيل ويتخرصون
 باالله يظنون: والربيع العالية وأبو قتادة وقال ،يكذبون ]البقرةسورة ) ٧٨([} وإِن هم إِلاَّ يظُنُّون{: وقال مجاهد

  ".الحق بغير الظنون
وعليه أحد الأقوال لأمنية القراءة، وهذا معروف والمراد با-بتشديد الياء-ة الأماني يمكن أن يكون جمع أمني 

 ن رسولٍ ولَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمنَّى أَلْقَىوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِ{ :-تبارك وتعالى-المشهورة في تفسير قوله 
  .لأقوال المشهورة في تفسير الآيةا في قراءته، هذا أحد  ألقى يعني]سورة الحـج) ٥٢([ }الشَّيطَان فِي أُمنِيتِهِ

قي بعض يل أثناء القراءةالشيطان ، ف ذلك فسمعه الكفار فحصل لهم اشتباه والتباس بما سمعواجرى: يقولون
  .ينون فيكون ذلك سبباً لبلبلة تحصل عند المفت-عز وجل-الشيء الذي ليس من كتاب االله 

ر هدايتهم فهو يجنح بعيداً ، فاالله لا يقد هداية قومه فقد يبعد في الأمنية تمنى أي}إِلَّا إِذَا تَمنَّى{ : في الآيةقيل
  .ء أنهم لن يؤمنوا لهؤلا-تبارك وتعالى-في أمانيه فلا تكون كما قدر االله 

رضـي  -ة بمعنى قراءة، ومنه قول كعب بن مالك ، يمكن أن يكون جمع أمنيإلا أماني: فالمقصود أن قوله هنا  
  :-رضي االله عنه- يمدح عثمان بن عفان -االله عنه

  تمنـــى كتـــاب االله أول ليلـــه
  

ــادر     ــن المق ــتم م ــصادفه ح   ف
  

  : وقول حسان بن ثابت يمدح عثمان أيضاً

                                     
: ومسلم فـي كتـاب  ) ٦٧٥ص  / ٢ج ) (١٨١٤(لا نكتب ولا نحسب (  باب قول النبي صلى االله عليه وسلم      -الصوم  : أخرجه البخاري في كتاب    - 1

 / ٢ج) (١٠٨٠(ية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً               وجوب صوم رمضان لرؤ   :  باب -الصيام  
 ).٧٥٩ص 
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ــى كتـ ـ ــه تمن ــر ليل   اب االله آخ
  

  تمني داود الزبـور علـى رسـل         
  

  .تمنى كتاب االله بمعنى قرأ كتاب االله أول الليل، أو قرأ كتاب االله آخر ليله أو آخر ليلة
  . قراءة داود الزبور أيتمني داود

  .على رسل يعني على مهل
 العلم بالكتاب، فالعلم بالكتاب القراءة هي لون من لأن ؛ يكون الاستثناء متصلاً)إلا أماني(فعلى هذا القول 

 ولا ن به يعملو أنهم لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لكن لا، وتفسير الآيةمعرفة الأحكامبقراءته وبفهم معانيه و
وهذا اختيار الحافظ ابن وإنما يعرفونه قراءة فقط فهم جهلة، ولا يعرفون معانيه ولا يتفهمونه يعرفون أحكامه 

  .هذه الأمةعامة واقع عند النوع من الجهل  وهذا ،تفسير الآية، وقال به جماعة  في-رحمه االله-القيم 
 وهم -صلى االله عليه وسلم-وإذا كان هؤلاء قد لحقهم الذم وكتابهم ليس كالقرآن، ونبيهم ليس كالنبي محمد 

أعظم من العتب أمة ليست بمثابة هذه الأمة في الشرف والفضل فالعتب الذي يلحق هذه الأمة لجهلها بكتابها 
الذي لحق بني إسرائيل، فمن الرزايا أن يموت الإنسان وهو لا يعرف معاني القرآن، ولم يقرأ كتاباً في 

  .وي على ما لا يقادر قدره من المعاني والهداياتتيحوهو أعظم كتاب تفسيره، 
 فك بعض الألفاظ التي  ما ربما وما فهم كثيراً منه، بل كتاب االلهيموت الإنسان وما قرأإن من الغبن أن 

عظم غبن يمكن أن يقع للإنسان بعد ، هذا أفي الصلاة وفي خارج الصلاةصباح مساء ها ؤويقريسمعها 
 عليه في هذا الكتاب -عز وجل-، ومن أعظم ما يوفق إليه الإنسان أن يفتح االله حرمان الهداية إلى الإسلام

 في القراءة اً يجعل له وردبحيثاً منه في يومه وليلته فيشتغل به قراءة وتفهماً وتدبراً ويجعل لنفسه نصيب
 والناس ،وتفهم معانيه، وإذا فتح عليه في هذا رأى من العجائب والغرائب من ألوان الهدايات ما لا يقادر قدره

  بينهم غاية التفاوت في مثل هذه الأمور -عز وجل- االله  فاوتقد
ــانص   ــائص وق ــل غ ــا ك   وم

  

ــاللآلئ     ــدر وبـ ــر بالـ   يظفـ
  

    
ــه    ــام من ــذ الأفه ــن تأخ   ولك

  

ــوم    ــرائح والفه ــدر الق ــى ق   عل
  

سورة ) ٧٨([ }لاَ يعلَمون الْكِتَاب إِلاَّ أَمانِي{ : في تفسير الآية وهو المشهور وهو قول الجمهوروالقول الآخر
 وقوعه جداً، هي أن يود الإنسان ويطلب ما لا يمكن وقوعه أو ما يبعد ةالأمني، وةالأماني جمع أمني، ]البقرة
  :مثاله

ــاًً  ــود يوم ــشباب يع ــت ال   ألا لي
  

ــشيب     ــل الم ــا فع ــأخبره بم   .ف
  

الأماني كون في الشيء بعيد المنال، وت يكون في الشيء قريب المنال، والأماني -كما سبق–فالرجاء والطمع 
  .-بالتخفيف– على هذا الاعتبار جمع أمنية

 تمنوا منقطعاً؛ لأن الأماني ليست من الكتاب، فهميكون  } إِلاَّ أَمانِيلاَ يعلَمون الْكِتَاب{ :والاستثناء في قوله
سورة ) ١٨([ }نَحن أَبنَاء اللّهِ وأَحِباؤُه{ : وقالوا،]سورة البقرة) ٨٠([ }لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَياماً معدودةً{ :فقالوا
فهم هذه حالهم  ،]سورة البقرة) ١١١([ }لْجنَّةَ إِلاَّ من كَان هوداً أَو نَصارىلَن يدخُلَ ا{ : وتمنوا فقالوا،]المائدة

  .وهذا شأنهم



 ٥

تجد فيها قرينة ترجح أحد هذين  فإنك} ومِنْهم أُميون لاَ يعلَمون الْكِتَاب إِلاَّ أَمانِي{ : قوله تعالىولو نظرت إلى
كيف يكون فإلا قراءة : لو قلناف فالأمي هو الذي لا يقرأ، }ومِنْهم أُميون{: قالي أنه ذه القرينة هوه الاحتمالين

فإذا فسرت قوله ؟ما يعلم الكتاب إلا قراءة وهو اأمي: }انِي؛ إذ كأنك ناقضت نفسكبمعنى إلا قراءة ف} إِلاَّ أَم
عامة ب، وهذا الذي حدا هم المعنىدون فلا يعلمون الكتاب إلا قراءة : ن، ثم تقولوءإنهم لا يقر: تقولكيف 

 لا تستند إلى شيء يمكن أن يوثق  فارغةًيمعنى أنهم يتمنون أمانِ وهو أن الالمفسرين إلى ترجيح القول الآخر
  . وإنما هم يتخرصون-عز وجل-ليس عندهم عهد من االله  فبه،

يتخرصون أي  وما هم إلا يظنونوالمعنى نافية، ) إن( ]سورة البقرة) ٧٨([ }وإِن هم إِلاَّ يظُنُّون{: قوله تعالى
  .تخرصاً فهم جهلة

 ويطلق -وليس هذا المراد هنا قطعاً-، فالظن يطلق على العلم المرجوحالطرف والظن هنا المقصود به 
  .كون القضية فيها احتمال، فالطرف الراجح منها هو الظنتحينما  وذلك ويراد به طرف الرجحان

 يسمونها عندنا ظاهر،  مثلاًنسبة عشرة بالمائةب يعني يظن القضية ، ظن أيضاًقال لهوالطرف المرجوح ي
  وعندنا مؤول وعندنا شك

ــل  ــك محتم ــن وش ــم وظ   ووه
  

  لــراجح أو ضــده أو مــا اعتــدل  
  

مونه في الأصول في ي يس، وضده هو الطرف المرجوح الذفالشك هو ما اعتدل، والظن هو الطرف الراجح
 أي يعني الطرف المرجوح، }وإِن هم إِلاَّ يظُنُّون{: قولهفوالوسط هو الشك، ، )هر والمؤولالظا(أنواع الدلالة 

إِن يتَّبِعون إِلَّا { : في القرآن فقال تعالى الظن المذموم الذي ذم االله أتباعه هوأوهام وتخرصات، وهذاأنها 
ى الْأَنفُسوا تَهمو { :ل تعالى وقا،]سورة النجم) ٢٣([ }الظَّنظُنُّونإِلَّا ي مه عِلْمٍ إِن مِن م بِذَلِكا لَهم٢٤([ }و (

فهذا ، ]سورة الجاثية) ٣٢([ }إِن نَّظُن إِلَّا ظَنا وما نَحن بِمستَيقِنِين{ : إنهم يقولون: وقال عنهم،]سورة الجاثية
  .رف الراجحدائماً يأتي على سبيل الذم وليس المقصود به الطالأسلوب 
 فهذا ليس من  قد لا يكون الدليل فيها قطعياً فالمعنى أنههي من باب الظنالتي مسائل الفقه   بعضوأما ما في

الذي ورد في  الذم فهؤلاء مخطئون،ف لظنون هذا من اتباع التخرص وا إن: يقولونالذينفالمذموم في شيء، 
ت الظن مذموماً فهذا المراد به، أما الظن الراجح اتباعه إذا رأيفالقرآن إنما هو لاتباع الأوهام والتخرصات، 

  .واالله أعلم، والحمد الله رب العالمينمطلوب، فهو 


